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اتيّ
َّ
الاحتلال الذ

اعم للقِوَى الغربيّة
َّ
آليّات الاستتباع الن

مقدمة

ــوّة  ــع ق ــة م ــى المقارن ــذ منح ــن أن يأخ ــم يمك ــتتباع النّاع ــوّة الاس ــن ق ــث ع الحدي
الاســتتباع الصّلــب، كمــا يمكــن أن نقــارب هــذه القــوّة مــن ناحيــة الكيفيّــات المختلفــة 
ــبُل والسّياســات الَّتــي تُمكّــن مــن  ــة الاســتتباع تلــك، أو مــن خــال الأدوات والسُّ لعمليّ
هــذا الاســتتباع دون اللّجــوء إلــى القُــوّة الصّلبــة، لكــن مــا ســنتعرّض لــه فــي هــذا البحــث 
ــا  ــى الاســتتباع هن ــد قــوّة للمســتعمر، فننظــر إل ــع ليولّ ــاج التّاب ــمّ إعــادة إنت هــو كيــف يت
بمــا هــو منشــأ قــوّة وليــس ناتــج قــوّة؛ بينمــا يمكــن أن نطلــق عليــه مــع بعــض التَّجــاوز: 

ــيّ.   الاحتــال الذّات

ــدل أن  ــيّ ب ــى مســتوى تفاعل ــت إل ــة الاســتعماريّة وانتظمــت وتحوّل تطــوّرت التجرب
ــاحات  ــم المس ــة تقتح ــوّة خارجيّ ــرد ق ــد مج ــم تع ــي ل ــل، فه ــرّد الفع ــى مج ــر عل تقتص
المســتهدفة؛ بــل باتــت تســتمد قوّتهــا مــن البِنَــى القائمــة فــي تلــك الجغرافيّــات نفســها، 
وهــذا مــا نشــهده اليــوم فــي هــذه المرحلــة المُتقدّمــة مــن الاســتعمار الحديــث، مــع أجيــال 

كاتــب وباحــث فــي السياســة والإســام السياســي، متخصــص فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة،  	*
والحــركات الإســامية، والإعــام الحديــث، مديــر مركــز الاتحــاد للأبحــاث والتطويــر.

*هادي قبيسي



97 عــدة وجديــدة مــن التّابعيــن والخاضعيــن، ومــع تطــور كبيــر فــي شــكل وأدوات الاســتعمار 
ينســجم مــع تطــور التّكنولوجيــا الّتــي باتــت تنتشــر بشــكل غيــر مســبوق حــول العالــم كلّــه. 

ــدول  ــوةً ل ــم ق ــتتباع النّاع ــكّل الاس ــل يُش ــه: ه ــذي ســنجيب عن ــؤال الأســاس الّ السُّ
ــة؟  ــوّة النَّاعم ــد الق ــادة تولي ــي إع ــتتباع ف ــج الاس ــتخدام نتائ ــمّ اس ــف يت ــة؟ وكي الهيمن
ابعــة، النّخــب الَّتــي  ــة التَّ ــؤال عــن النّخــب المحلّيّ ســنتحدث فــي الإجابــة عــن هــذا السُّ
تعمــل فــي المؤسّســة الاســتعماريّة، وكيــف تصنــع قــوّة الاســتعمار الحديــث مــن خــال 
قابــة، والتَّدخّــل.  قيامهــا بعنصريــن أساســيّين مــن وظائــف الهيمنــة وفعاليّاتهــا، همــا: الرَّ

تمــارس قــوّة الاســتتباع تأثيــرًا هائــلًا علــى حياتنــا المعاصــرة، وقــد امتــدّت فــي عمــق 
ثلاثــة قــرون مــن الزمــن، ولا تــزال مُتبدّلــة فــي الأنمــاط والأشــكال، مُتكيّفة مــع التَّحوّلات 
ــة  ــرقيّة والجنوبيّ ــق مــوارد الــدول الشَّ ــروف؛ لتحافــظ علــى دورهــا فــي حراســة تدفّ والظُّ
ــماليّة الغنيّــة، علــى أنَّ جــزءًا مــن بِنْيــة هــذه القــوة  الفقيــرة إلــى خزائــن الــدول الغربيّــة والشَّ
يبقــى فــي الظّــلّ، ويحتــاج إلــى حفــر فــي مــوارد معرفيّة مناســبة لتبيّــن مجالاتــه وامتداداته؛ 
بينمــا يظهــر جــزءٌ كبيــرٌ مــن تلــك القــوّة مُتســلّحًا بالمشــروعيّة والحداثــة والتَّمويــل. إحدى 
الأبعــاد المُهملــة إلــى حــدٍّ مــا، هــي المكانــة الَّتــي احتلّتهــا مــع مــرور السّــنين والتَّجــارب، 
تلــك النّخــب الّتــي تــمّ توظيفهــا داخــل بِنْيــة المؤسّســة الاســتعماريّة، والقيمــة الحقيقيّــة 
الّتــي تُشــكّلها فــي تلــك المؤسّســة، لا علــى هوامشــها أو خارجهــا؛ بــل فــي داخــل التَّركيبــة 
الوظيفيّــة الرَّســميّة فيهــا. لقــد تنــاول كثيــرون بحــث إثبــات تبعيّــة تلــك النّخــب وارتباطهــا 
وانحيازهــا لمصلحــة المحتــلّ، دون أن يتــمّ التَّدقيــق فــي القيمــة الحقيقيّــة لدورهــا، وكــم 

تُشــكّل مــن ميــزان القــوّة فــي مشــروع تلــك المؤسّســة الاســتعمارية.

لــت إلــى  ــا مــن شــكل ســطوتها وســلطنتها، وتحوَّ قلّصــت الدولــة المســتعمِرة تدريجيًّ
مــا وراء الكواليــس، لكنّهــا بقيــت تمســك بالخيــوط؛ مــن خــال النّخــب الَّتــي اعتقــدت 
ر الخــاصّ بهــا؛  ــة جــزءٌ مــن مســار التَّحــرُّ ــة الغربيّ أنَّ وظيفتهــا داخــل المنظومــة الخارجيّ
مــا ســمح للاســتقلال أن يأتــي مُتأخّــرًا كمــا يقــول المــؤرخ الهنــدي فيجــاي براشــاد، فــي 

اكنــة1.  كتابــه الُأمَــم الدَّ

لقــد أُعطــيَ الاســتقلال للــدّول المنهوبــة بعــد فــوات الأوان، بعــد أن تحوّلــت النّخــب 
ــذي اســتحدث  ــفِ المســتعمر، الّ ــم يكت ــة، ول ــة الهيمن ــى جــزء مــن عمليّ ــة إل الاجتماعيّ

1-	 Vijay Prashad, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, 
2008, p 245.
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أدواتــه بعــد إعطــاء الــدول الاســتقلال وحــقّ تقريــر المصيــر، بنفــوذه داخــل أجهــزة تلــك 98
ــا  ــتعمر، م ــريكًا للمس ــون ش ــادها أن تك ــا وفس ــة ضعفه ــن نتيج ــم تتمكَّ ــي ل ول، الَّت ــدُّ ال
ــر جــزءٍ  ــمّ تأطي ــة بشــكلٍ مباشــرٍ. وهكــذا، ت ــة الاجتماعيّ ــع البيئ ــى التَّعامــل م اضطــرّه إل
كبيــرٍ مــن النّخبــة المحلّيّــة لتتحــوّل إلــى أداة، بــدل أن تكــون مُحــركًا ودافعًــا للاســتقلال 
ر الجزئــيّ لتنــال امتيــازات خاصّــة، وتحفــظ اســتمراريّة  ر؛ أداةً تســتفيد مــن التَّحــرُّ والتَّحــرُّ
الهيمنــة الجزئيّــة القادمــة، وإن كانــت مــن حيــث العمــق هيمنــة شــاملة علــى كلّ التَّفاصيــل 
الحياتيّــة. سُــمّيت تلــك الهيمنــة نشــرًا للديموقراطيّــة، أو تحديثًــا للمجتمعــات، أو دعمًــا 
ى الدولــة المحتلّــة )الدولــة  لحقــوق الإنســان. ومــن أجــل حمايــة الجنــود الأجانــب تُســمَّ
المُضيفــة(؛ أي أنَّ جنودهــا هــم مجــرَّد ضيــوف مســلَّحين، يقومــون بتأهيــل جنــود 
الدولــة المُضيفــة وموظّفيهــا، وتدريبهــم للقيــام بواجــب الاحتــال الذّاتــيّ، وتيســير أمــور 

المســتعمر. 

الاستتباع والحراك الاجتماعيّ 

قــال ابــن خلــدون فــي الفصــل الثالــث والعشــرين مــن مقدمتــه »المغلــوب مولــع أبــدًا 
ــبب فــي ذلــك أنّ النَّفــس أبــدًا تعتقــد الكمــال فــي الغالــب«، وقــال  بتقليــد الغالــب، والسَّ
أيضًــا فــي النّــصّ نفســه: »لذلــك تــرى المغلــوب يتشــبّه أبــدًا بالغالــب فــي ملبســه، ومركبه، 
وســاحه، فــي اتّخاذهــا وأشــكالها«، فالشــعوب المغلوبــة تظــنّ أنّ »غلــب الغالــب لهــا 
ــد  ــن العوائ ــه م ــا انتحلت ــا لم ــأس؛ وإنّم ــوّة ب ــة ولا لق ــس لعصبيّ ــة( لي )الشــعوب المغلوب

والمذاهــب«. 

يُعلّــق مالــك بــن نبــي علــى تلــك الإشــارات المبكــرة لــدى ابــن خلــدون فــي تحليــل 
الاســتعمار، الّتــي تميــل إلــى أن تكــون مقــولات تقليديّــة؛ بســبب انتشــارها وأســبقيّتها، 
ــبب فــي ذلــك،  محــاولًا الحفــر قليــلًا فــي التّحليــل النَّفســيّ ســمة عصــره، فيقــول »والسَّ
ــا وصــارت  ــا عليه ــك أمره ــن التَّكاســل إذا مل ــوس م ــي النّف ــا يحصــل ف ــم، م ــه أعل والل
ــال هــو إنســان عرضــت  ــى أنّ مــن يتعــرّض للاحت ــة لســواها«، ويشــير إل بالاســتعباد آل
لــه حالــة اســتعداد ليكــون خادمًــا وتابعًــا »إنّ القضيّــة عندنــا منوطــة أوّلًا بتخلّصنــا ممّــا 

يســتغلّه الاســتعمار فــي نفوســنا مــن اســتعداد لخدمتــه«1. 

مالك بن نبي، شروط النهضة، ص 154. 	-1



99 ــا  ــي حــراكًا اجتماعيًّ ــن نب ــك ب ــدون عــن مال ــن خل ــي تفصــل اب ــرون الّت شــهدت الق
كبيــرًا للنّخــب التّابعــة، يتحــدّث ابــن خلــدون عــن التشــبّه بالغــازي الغالــب، أمّــا مالــك 
ــا إمــاءً وجــواري  بــن نبــي فيتحــدّث عــن خدمــة لذلــك الغــازي. لقــد اتّخــذ الغــزاة دومً
ــا الاســتعداد  ــة اســتعباد قســريّ. أمّ ــن ســخرةً فــي مشــاريعهم، فتلــك حال ــا وعاملي وأقنانً
للخدمــة فهــو أمــر آخــر، هــو ميــل نحــو الانضــواء فــي مؤسّســة الغالــب المحتــلّ. تزامــن 
ذلــك الحــراك مــع تغيّــر فــي لغــة المســتعمر الغربــيّ وأســلوبه فــي إدارة النّخــب وتوظيفهــا، 
الّتــي ســيتيح لهــا أن تتحــوّل إلــى طبقــة عُليــا فــي المجتمــع المحلّــيّ وأن تصبــح أداةً لــه، 
ــة«  وليســت بوصفهــا فئــةً هامشــيّةً مــن الأقنــان والعبيــد، فقــد أعطيــت »الخيانــة الوطنيّ

قيمــة اجتماعيّــة ســامية. 

اريخيّــة الَّتــي ســبقت مــا اصطلحنــا  سنســلّط الضّــوء قليــلًا علــى بعــض المحطّــات التَّ
عليــه »الاحتــال الذّاتــيّ«، لنرصــد ذلــك الحــراك الاجتماعــيّ الّــذي رافــق تطــوّر أشــكال 
الاســتعمار وعمليّــات تحديثــه وتزامــن معهــا، لنلاحــظ مــدى حــدّة الخــطّ البيانــيّ لذلــك 
ــا  ــض تكلفته ــا، وتخفي ــة وقدرته ــة الهيمن ــي بِنْي ــوّلٍ ف ــن تح ــكّله م ــا سيش ــراك، وم الح

ياســيّة والاقتصاديّــة.   السِّ

ينــيّ، حيــث شــكّلت المقــولات الدّينيّــة الاســتعماريّة المُحــدّد  نبــدأ مــن المنظــور الدِّ
ــى  ــرًا إل ــود مبك ــا، فنع ــم مُحدّداته ــتعمار، ورس ــة الاس ــط عمليّ ــي ضب ــبق ف الأوّل والأس
ــذي شــرَّع السّــيطرة علــى أراضــي الشــعوب  س الرابــع )1195–1254( الَّ البابــا المُقــدَّ
ــوّة ضــدّ  ــع: »اســتخدام الق ــا الراب ــول الباب ــن لا تســتطيع إدارة أمورهــا. يق ــة حي المُتخلّف
بيعــيّ. الكافــر لديــه الحــقّ المشــروع  الكافريــن مشــروع فــي حــال مخالفتهــم للقانــون الطَّ
ــلطة تلغــى إذا ثبــت أنّهــا لا تســتخدم وفــق  فــي إدارة شــؤونه وممتلكاتــه، لكــن تلــك السُّ

ــة«1. ــادئ العقلانيّ المب

م الزّمــن ونضج  هكــذا تــمّ تســويغ اســتعباد الشّــعوب البدائيّــة وتشــريعها، لكــن مع تقــدُّ
ــلطة  التَّجربــة الاســتعماريّة ســوف نــرى أنّ »المُتحضّــر« الغربــيّ لا يســتطيع أن يمارس السُّ
ــعوب الأصليّــة )الــدول النَّاميــة بلغــة اليــوم( مــن دون الاعتــراف بكفــاءة تلــك  علــى الشُّ
ــة  ــف والبربريّ ــا بالتَّخلُّ ــو اتّهمه ــى ل ــة، حت ــاء الهيمن ــى إبق ــا إل الشــعوب وســعيها وجهده
والعجــز عــن إدارة شــؤونها، أو مــا اصطلــح علــى  تســميته بلغــة اليــوم وفــق معاييــره »دولــة 
فاشــلة«. إنّــه يســيطر علــى تلــك الدولــة بوســاطة أبنائهــا العاجزيــن أنفســهم، مــن خــال 

1-	 The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Colonialism.
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يــن يتولّــون القيــام بشــؤون الهيمنــة عنــه بكفــاءة كافيــة. 100 يِّ مُــدراء محلِّ

ــام رحــات استكشــاف الأمريكيّتيــن ونهبهــا، تــمّ تناســي  فــي التجربــة الإســبانيّة، أيّ
ســبب التَّشــريع الَّــذي قدّمــه البابــا الرابــع؛ أي مخالفــة الشــعوب الكافــرة للقوانيــن 
بيعيّــة، والاكتفــاء باســتغلاله لتطويــع شــعب مــن العبيــد الأقنــان الّذين يعملــون بكفاءة  الطَّ
ــف  ــمّ تناســي قصّــة التَّحديــث، والــكلام عــن تخلّ ــان. وفــي العصــر الحاضــر، ت وبالمجّ
ــعوب الخاضعــة للاســتعمار؛ ليتبيّــن أنّ فئــات مــن تلــك الشــعوب هــي الَّتــي تهنــدس  الشُّ
اســتمراريّته، وتــمّ بنــاء فيالــق تعمــل بوعــيٍ وبمرتبــاتٍ مرتفعــة، وتقديــر اجتماعيّ مــن قِبَل 
ــيطرة  المُســتعمِر لتــؤدّي عنــه الوظائــف الأكثــر حساســيّةً وصعوبــةً، والمُتعلّقة تحديدًا بالسَّ
ــه،  ــا عــن المســتعمِر وثقافت ــي تختلــف فــي فكرهــا وطباعه ــة الّت ــة الاجتماعيّ ــى البيئ عل

فيجــد صعوبــةً شــديدةً فــي التَّعامــل معهــا.  

ينيّــة المبكــرة للبابــا الرابــع، فــإنّ أولئــك الموظّفيــن المحلّيّيــن لمصلحــة  وفــق اللّغــة الدِّ
ــير، وأصبحــوا بأنفســهم أدوات  ــوا التبش ــن تلق ــرون الّذي ــم الكاف ــر، ه ــض المُتحضّ الأبي
بعيّــة، لقــد تحوّلــوا إلــى مؤمنيــن فــي أرض الكفــر، يُمثّلــون كذلــك العقلانيّــة فــي  تبشــير للتَّ

بعيّــة. إدارة الشــؤون المحلّيّــة وفــق المبــادئ الَّتــي تــؤدّي إلــى اســتمرار التَّ

م  مــن، ومــع بدايــة الحركــة الفعّالــة نحــو الأمريكيّتيــن، قــدَّ بعــد قرنيــن مــن الزَّ
ــى الفكــر  ــدةً، تعتمــد عل ــةً جدي ــا )1483م–1546م( مقارب فرانشيســكوس دي فيتوري
ينــيّ، حيــث كانــت موجــة مــا يُســمّى بـــ »الأنــوار« قد بــدأت، وهو  القانونــيّ لا التَّشــريع الدِّ
قّــاد  فيلســوف إســبانيّ كاثوليكــيّ، عمــل علــى مفهــوم الحــرب العادلــة، وكان مــن أشــدّ النُّ

لاســتباحة الإســبان للهنــود الحمــر.

ياســيّة« يشــرّع  فــي نــصٍّ يجمــع محاضــرات ومقــالات عــدّة لــه بعنــوان »الكتابات السِّ
فيتوريــا لســلوكيّات مــا بعــد النَّصــر، وأدبيّــات الهيمنــة: »بعد خــوض الحرب ونيــل النَّصر، 
. علــى المنتصــر أن يكــون  ينبغــي للأميــر أن يســتخدم انتصــاره باعتــدالٍ وتواضــعٍ مســيحيٍّ
حكمًــا بيــن الطرفيــن، عليــه أن يُرضــي المعتــدى عليــه، لكــن إلــى الحــدّ الّــذي لا يقضــي 
أســيس للتَّعايــش مــع  ــرف المعتــدي بالكامــل«1، مــن المنظــور الحقوقــيّ، بــدأ التَّ علــى الطَّ
ــعوب المغلوبــة، والاندمــاج التَّدريجــيّ بهــا، والانخــراط مــع الفئــات الَّتــي تفاعلــت  الشُّ
مــع حالــة الهيمنــة، فيجــب أن يتــمّ الحفــاظ علــى المعتــدى عليــه، فلــه الحــقّ فــي الوجــود، 

1-	 Francisco de Vitoria, Vitoria: Political Writings (Cambridge Texts in the History 
of Political Thought), p 327.



101 ولاحقًــا ســوف يكــون ممكنًــا الاعتــراف بــه، والتَّعامــل معــه وصــولًا إلــى الاعتمــاد عليــه. 
ــا عــدّة قبــل الوصــول إلــى مراعــاة تلــك الحقــوق، بعــد إنهــاء  ــون قرونً اســتغرق الأوروبيُّ
ــذي يســمّى بـ»الهنــود الحمــر«، وهــي تســمية  ــعب الأمريكــيّ الَّ ــة للشَّ الاســتباحة الكامل

تقلــع روابطهــم الجغرافيّــة مــن جذورهــا.

يقــول فرانشيســكوس فــي الإجابــة عن ســؤال: هل يحــقّ للمنتصر أن يفــرض الضرائب 
أكيــد مــن المشــروع القيــام بذلــك، ليــس فقــط بوصفهــا مكافــأة بــدل  علــى المهــزوم: »بالتَّ
ــذي خاضتــه  ــا«1، الحــراك الاجتماعــيّ الّ ــةً وانتقامً الخســائر؛ بــل كذلــك بوصفهــا عقوب
ــا،  ــا واقتصاديًّ ابعــة مــع امتــداد القــرون حوّلهــا إلــى مســتفيدة مــن المهيمــن ماليًّ النّخــب التَّ
فقــد تــمّ تحييدهــا عــن دائــرة »المهــزوم«؛ لتضــع نفســها فــي خانــة »المنتصــر«، وتجنــي 
الأربــاح مــن ذلــك، فالاســتتباع أصبــح يقتضــي تقديــم المســاعدات والهبــات والقــروض 
ول المهزومــة بعــد الانتصــار فــي الحــرب، وتحويــل النّخبــة المحلّيّــة، وشــراء ودّهــا،  للــدُّ

وتمويــل ولائهــا، واســتمراريّة تأثيرهــا، وخدمتهــا لغــرض الهيمنــة.

ــا  ــون له ــا، دون أن يك ــكوس نظريًّ ــا فرانشيس ــوف يخطيه ــي س ــة الَّت ــوة المُهمّ الخط
ــعوب الكافــرة لهــا الحــقّ فــي ممتلكاتهــا.  أثــر واقعــيّ فــي زمنــه، هــي الاعتــراف بــأنّ الشُّ
ــيطرة الحقيقيّــة  ان الأصليّــون بالسَّ ــكَّ يقــول بلغــة ثوريّــة رافضــة للواقــع القائــم »يتمتّــع السُّ
ــم،  ــب أمرائه ــل المســيحيّين، ولا يمكــن نه ــا مث ــة، تمامً ــة والخاصّ ــى شــؤونهم العامّ عل
ــك  ــاب تل ــم أصح ــن؛ فه ــر موجودي ــم غي ــو أنّه ــا ل ــم كم ــلب ممتلكاته ــم، وس أو أفراده

ــون«2. ــكات الحقيقيُّ الممتل

حوّلــت القــرون الَّتــي مــرّت عمليّــة الاســتتباع بشــكل كلّــيّ، أصبــح الاســتتباع يتضمّــن 
ــعارات الحقوقيّــة، »فحــقّ تقريــر المصيــر« شــعار يرفــع بوجــه من يخطّــط لمصير  رفــع الشِّ
ابعيــن والمســتعمِر. والديموقراطيّة،  يضــرّ بالمصالــح المشــتركة بين النّســيج الهجيــن من التَّ
وحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن الشّــعارات تســتخدم بوصفهــا أدوات، و»مؤسّســة الدّفــاع 
عــن الديموقراطيّــات«3، فــي واشــنطن، تُشــكّل الآن عصبًــا رئيسًــا للتَّطــرُّف فــي التَّعامــل 

مــع الفئــات الرافضــة لهيمنــة الأمريكيّ. 

1-	 Francisco de Vitoria, p 325.

2-	 Francisco de Vitoria, p 325.

3-	 Foundation for Defense of Democracies.
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ــيّ فريدريــك 102 ــة القــرن العشــرين، حيــث تحــدّث الإثنوغرافــيّ الألمان ــى بداي نصــل إل
ــات  ــه، كمــا يحــقّ للكائن ــذي يحــقّ ل ــويّ وتمــدّده للإنســان الّ ــزل عــن المــدى الحي رات
ــوان  ــاب بعن ــكلأ والمرعــى. والكت ــى ال ــاج إل ــث يحت ــع، حي الأخــرى، أن يتمــدّد ويتوسّ
ــعوب تحتــاج  )المجــال الحَيَــويّ(1 وصــدر فــي العــام 1901م، الّــذي عَــدَّ فيــه أنّ كلّ الشُّ
إلــى توســيع مجالهــا الحيــويّ الجغرافــيّ؛ كــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة وتســتمرّ، الفكــرة 
ــرب  ــال الح ــا خ ــريعه لاحقً ــانًا، وتش ــون إنس ــل 40 ملي ــويغ قت ــي تس ــهمت ف ــي أس الّت

ــة الثانيــة.  العالميّ

تولّــد قــوّة الاســتتباع أنســجةً هجينــةً، تجمــع بيــن رؤيتيــن وتطلّعيــن وهويّتيــن، أنســجة 
ــة  ــا، بيــن جماعــة مهيمن ــم يعــد ثنائيًّ ــذي ل د البيولوجــيّ الَّ ــة، فالتَّمــدُّ ــة لكنهــا محلّيّ وكيل
وجغرافيــا حيويّــة، لكــن أصبــح بينهمــا نســيج ثالــث، يعمــل بوصفــه برزخًــا يســهل عمــل 
الهيمنــة، هــذا ليــس بجديــد، فقــد كان فــي جيــش هتلــر الّــذي غــزا روســيا الكثيــر مــن 
الجنــرالات الأوروبيّيــن الَّذيــن وقعــت بلادهــم وجيوشــهم تحــت الاحتــال، ونالوا أوســمة 

ألمانيّــة مــن هتلــر؛ نتيجــة خدماتهــم وإنجازاتهــم ضمــن الجيــش الألمانــيّ. 

التَّحــوّل القائــم الآن، يجعــل مــن تلــك الأنســجة الهجينــة الّتــي تولّــدت مــن احتــكاك 
ــع  ــتتباع م ــة الاس ــى حراس ــدرة عل ــر الق ــرًا يوف ــة، عنص ــعوب المحلّيّ ــع الش ــتعمر م المس
ــة الكبــرى الجاريــة، وهــي: تطــوّر المواصــات، ووســائل التَّواصــل،  ــرات الحياتيّ المُتغيّ
والتَّفاعــات الاجتماعيّــة السّياســيّة الَّتــي أتاحتهــا، عالــم مُتعــدّد الأقطاب يدفع بالمنافســة 
بيــن قــوى الهيمنــة إلــى حــدود قصــوى، وإن لــم تقتــرب مــن مشــاهد مــا بعــد الحربيــن 
العالميّتيــن، وجــود كتلــة ثوريّــة فعّالــة لا تــزال تواجــه الحالــة الاســتعماريّة بفَعَاليّــة وكفاءة 
ــة فــي  ــة الاســتعمار، خصوصًــا فــي منطقــة غــرب آســيا المحوريّ ــذ بداي ــر مســبوقة من غي
وليّــة، الحــركات العابــرة للقوميّــات الَّتــي تهــدّد وفــق نظريّــة الدومينــو  جغرافيــة الهيمنــة الدَّ
بحصــول تداعيــات غيــر منظــورة فــي ســرعتها وامتدادها وتأثيرهــا، ونهاية حقبــة التحديث 

خــول فــي مرحلــة مــا بعــد التحديــث.   )1945م – 2011م( والدُّ

ــة الكبــرى فــي بدايــة القــرن العشــرين،  ــة الاندفــاع الاســتعماريّة الإنجليزيّ فــي مرحل
ــد،  ــي الهن ــد ف ــيّ ول ــو بريطان ــغ )1865م–1936م(، وه ــارد كيبلين ــب ردي ــب الأدي كت
وجــزر  المُتّحــدة  الولايــات  الأبيــض:  الرجــل  بعنــوان: »واجبــات  شــهيرة  قصيــدة 
ة  الفيليبيــن«، نشــرت فــي مجلــة ماكلــور فــي العــام 1899م، عنــد بدايــة الحــرب الأمريكيَّ

1-	 Friedrich Ratzel, Der Lebensraum, 1901.



103 ــادي الاســتعماريّ أُســوةً  ــي النَّ ــات المتّحــدة للدخــول ف ــزًا للولاي ــن، تحفي ــى الفيليبي عل
ــة.  ــدول الأوروبيّ بال

»من أجلِ ربحٍ جديد

تحمل واجبات الرجل الأبيض 

والجنى القديم: 

لوم الحاسدين وعتابهم

بكاء من تحاول إضحاكهم قائلين: 

لماذا أتيتم بينا من العبوديّة؟ 

من ليالي مصر الحبيبة؟«.

ــح  ــى أصب ــوّر حتّ ــب وتط ــج الواج ــتتبَع، نض ــيّ للمس ــراك الاجتماع ــار الح ــي مس ف
الاســتعمار واجــب الرجــل الجنوبــيّ الأســمر مثلمــا هــو واجــب الرَّجــل الأبيــض، يقــوم 
بــه بفــارغ الصبــر والإخــاص، ويتحمّــل عــبء مــن لــم يتــمّ اســتتباعهم مــن أهلــه وشــعبه، 
ويقــوم بواجباتــه تجاههــم بتمويــل مــن الرجــل الأبيــض. تمويــل أتــى فــي الحقيقــة مــن 
ريّــة  مــوارد يمتلكهــا أهــل البــاد فــي الأســاس. مــن دون شــكّ، أســهمت الحــركات التَّحرُّ
فــي تغييــر آليّــة الهيمنــة، كمــا أســهمت فــي ذلــك النّقلات الكبــرى فــي عالــم التكنولوجيا، 
حيــث لــم يعــد بالإمــكان الاســتمرار فــي الُأطُــر التَّقليديّــة، واحتاجــت الهيمنــة إلــى منظور 
مختلــف فــي كل مــرّة واجهــت فيهــا رفضًــا واســتعدادًا للتَّحــرّر، ومارســت قــدرًا كبيــرًا مــن 

ــف والمرونــة لتبقــى وتســتمرّ.  التَّكيُّ

الاستعمار الحديث

ــتقلال  ــة الاس ــر موج ــة إث ــة الثاني ــرب العالميّ ــد الح ــردة بع ــذه المف ــتعمال ه ــدأ اس ب
ــع  ــع تراج ــيّ، فم ــتعمار الغرب ــت الاس ــت تح ــي وقع ــق الَّت ــت المناط ــي عمّ ــكليّ الَّت الشَّ
ــذي  ــل الّ ــتنزاف الهائ ــة الاس ــتعماريّة؛ نتيج ــة الاس ول ــكريّة للدَّ ــة والعس ــدرات الماليّ الق
تســبّبت بــه الحــرب العالميّــة، بــدأ الانتقــال إلــى الاســتعمار الحديــث؛ أي الهيمنــة بطــرق 

ــت اســتقلالها.  ــي تحــرّرت ونال ــدول الَّت ــى ال ــر مباشــرة عل غي

ــي  ــتعماريّ ف ــخ الاس اري ــؤون التَّ ــي ش ــيّ ف ــد الباحــث الأمريك ــاث رونال ــول هورف يق
ســياق عرضــه لتاريــخ الاســتعمار وأشــكاله، أنّ هنــاك مرحلــةً كان فيهــا انفصــال شــبه تــامّ 
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بيــن القــوّة المحتلّــة وأهــل البــاد، ولكــن مــع الوقــت ظهــر شــكلٌ آخــر مــن الاســتعمار، 104
انــي بيــن المســتعمِر والمســتعمَر علاقــة مــن  »وتكــون العلاقــة بالنّســبة إلــى هــذا النّــوع الثَّ
التَّداخــل الاجتماعــيّ. ومــن ضمــن الأمثلــة الكثيرة علــى ذلك النَّــوع دول أمريــكا اللّاتينيّة 
ــرق الأوســط الإســاميّ العربــيّ، ودول شــرق  المُتحدّثــة بالإســبانيّة؛ مثــل: الفيليبيــن، والشَّ
وجنــوب شــرق آســيا. فــي كلّ تلــك الحــالات، وفــي حــالات كثيــرة أخــرى يمكن ســردها، 
كان المســتعمرون مثــل الثقافــة المانحــة وكان المســتعمَرون مثــل الثقافــة المســتضيفة، 
ــادل الثقافــيّ«1. ذلــك التَّداخــل الاجتماعــيّ بيــن  ب ا مــن التَّ ــرٍ جــدًّ مــع وجــود حجــم كبي
ــا يتضمّــن، بطبيعــة الحــال،  ــا ومعرفيًّ ــد تبــادلًا ثقافيًّ الجماعتيــن: المهيمنــة والخاضعــة، ولَّ
تســييل ســرديّات مشــروعيّة الهيمنــة وضرورتهــا، ومــا رآه ابــن خلــدون من انضــواء للخاضع 

تحــت ظــلّ التجربــة الحياتيّــة للمهيمــن.    

يعتقــد رونالــد بــأنّ تلــك الهيمنــة لا تختلــف فــي نتائجهــا عــن الهيمنــة المباشــرة الَّتــي 
كانــت قائمــة خــال الحضــور الاســتعماريّ فــي الــدول المحتلّــة؛ »الإمبرياليّــة الإداريّــة 
ــة بيــن الجماعــات، حيــث يوجــد تحكــم رســميّ فــي كل  هــي صــورة مــن صــور الهيمن
شــؤون المســتعمرة مــن خــال الجهــاز الإمبريالــيّ الإداريّ المقيــم. تتســاوى الإمبرياليّــة 
ــة«، شــبه »نصــف« الاســتعمار،  ــد »النيوكولونياليّ ــع الاســتعمار الجدي ســميّة م ــر الرَّ غي
والإمبرياليّــة الاقتصاديّــة، وهــي تُعــدّ نوعًــا مــن أنــواع الهيمنــة بيــن الجماعــات، حيــث 
ــة«2،  ــة المحلّيّ ــال النّخب ــن خ ــلطة م ــارس السُّ ــميّ، وتم ــم الإداريّ الرّس ــب التحكُّ يغي
ــيّ؛ وإنّمــا مزيــج  ــيّ ولا هــو أجنب ــنٌ لا هــو محلّ ــة هــي نســيجٌ وظيفــيٌّ هجي وتلــك النّخب
ــه الظــروف، وشــرعته ســرديّات التَّحديــث والتَّحــرّر المختلطــة بشــكل براغماتــيّ  فرضت

صــرف. 

ل حوُّ
َّ
محرّكات الت

ــكّان  ــابق أفــراد الأقلّيّــات لتحــارب السُّ كانــت الجيــوش الاســتعماريّة تُجنّــد فــي السَّ
المحلّيّيــن بهــم، نظــرًا  إلــى التَّكلفــة العاليــة للجنــديّ الأوروبــيّ، إلــى حــدّ تحــوّل الجيــش 
البريطانــيّ فــي نيجيريــا وغــرب أفريقيــا إلــى جيــش يتألّــف بأكملــه مــن المقاتليــن 

1-	 Ronald J. Horvath, A Definition of Colonialism, Current Anthropology, Vol. 13, 
No. 1 (Feb., 1972).

2-	 Ronald J. Horvath, (Feb., 1972).



105 ــاط إنجليــز، وكانــت الفئــات الّتــي تقبــل العمــل لــدى المســتعمِر،  المحلّيّيــن1، مــع ضبّ
تحفــظ وظيفتهــا مــع تغيّــر المســتعمرِين. تأسّســت جــذور الاســتعمار الحديــث إذن داخــل 
بوتقــة الاســتعمار التَّقليــديّ، حيــث تــمّ اســتيلاد نســيج هجيــن، يُشــكّل منطقــة اســتيعاب 
ــة  ــك الوظيف ــت تل ــث، تحوّل ــكل الحدي ــى الشَّ ــال إل ــع الانتق ــة. وم ــات التَّحرّريّ دم للصَّ
مــن المجــال العســكريّ، كونهــم مقاتليــن مســتعدّين للمــوت بــدلًا عــن المســتعمر، إلــى 

ــة، وســائر الشــؤون العامّــة. ــة والثقافيّ ياســيّة والاقتصاديّ المســتويات السِّ

ل الكبيــر فــي المفاهيــم والأســاليب مــن جهــة إلــى التَّكلفــة الكبيــرة  يعــود ذلــك التَّحــوُّ
للاســتعمار المباشــر )القديــم(، الَّــذي ثبت حينما جرّبتــه أمريكا مؤخرًا فــي العام 2003م 
ــعوب للاســتعمار  ــل الشُّ ــرة، ومــن جهــة أخــرى، إلــى عــدم تقبّ ــه لا يــزال ذو آثــار مُدمّ أنّ
المباشــر واســتثمارها للصراعــات بيــن المســتعمريِن لتنــال حرّيّتهــا، كمــا يعــود مــن جهــة 
ثالثــة، إلــى صعوبــة اســتمراريّة الاســتتباع بالاعتمــاد علــى الرجــل الأبيــض؛ نتيجــة تطــوّر 
الوعــي الجماعــيّ للشّــعوب المنهوبــة. وبتلــك المرونــة، اســتطاعت الإمبراطوريّــة الغربيّــة 
ــق المــوارد إليها، علــى الرّغم مــن موجات  بنــاء ذلــك التآلــف بيــن مجــال الاســتتباع، وتدفُّ

ر المُتتاليــة والمُتصاعــدة فــي زخمهــا وشــكلها. التَّحــرُّ

تمثيل الاستتباع 

الاســتتباع، كمــا أردنــا أن نضــيء علــى حقيقتــه العملانيّــة، ليــس فَعَاليّــة ناتجــة 
ــة، ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن  بعيّ ــه راغــب، أو مضطــرّ للتَّ ابــع بأنّ عــن مجــرّد شــعور التَّ
حيــازة الجهــة القويّــة للمــوارد والفوائــد وقــدرة التأثيــر؛ بــل هــو عمليّــة دائمــة ومســتمرّة، 
تســتفيد مــن التَّأسيســات: الثّقافيّــة، والنَّفســيّة، والجماليّــة، والتَّراكمــات فــي التصــوّرات، 
والإدراكات، والميــول الفكريّــة؛ بمــا يــؤدّي إلــى دوام توكيــل فئــة محلّيّــة بالقيــام بواجــب 
ــه يســتطيع  ــيّ أنّ ــز المنظــور العملان ــة. يتميّ الاحتــال الذّاتــيّ، وحفــظ اســتمراريّة الهيمن
أن ينقلنــا مــن التَّحليــل النّظــريّ إلــى الواقــع اليومــيّ المعــاش، إلــى التَّفاصيــل الإجرائيّــة 
للهيمنــة، إلــى المعايشــة الفعليّــة لمنظومــة الاســتتباع؛ بمــا يتيــح التَّقصّي والبحــث اللّاحق 
عــن الآثــار، والمســارات، والشــخوص النَّاتجــة عــن روحيّــة التّبعيّــة، وفكــرة الاســتتباع، 
ــر  ــن التّغيّ ــن تزام ــف ع ــر، فيكش ــخ والحاض ــن التاري ــج بي ــيّ يدم ــياق تحليل ــن س ضم

1-	 John Barrett, The Rank and File of the Colonial Army in Nigeria, 1914-18, The 
Journal of Modern African Studies, Vol. 15, No. 1 (Mar., 1977).
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انســحبت الجيــوش الاســتعماريّة مــن أغلــب المســاحات الَّتــي دخلتها وهيمنــت عليها 
بالقــوّة والإكــراه، وعــادت إلــى بلادهــا تاركــة خلفهــا مُمثليّــة مدنيّــة، ونخبــة تابعــة، وفــي 
ا تابعًــا، أو قواعــد عســكريّة جــرى بناؤهــا وتطويرها على  كثيــر مــن الأحيــان نظامًــا سياســيًّ

أســاس »اتّفاقيّــات« رســميّة موقّعــة مــع النّظــام المحلّــيّ المضيــف.

ــة  ــي ســنتطرّق إليهــا فــي المعالجــة، فهــل هــي مُمثّليّ ــة تلــك هــي الّت ــة المدنيّ ليّ المُمثَّ
مُكوّنــة مــن العنصــر الأبيــض؟ ولا بُــدّ من اســتخدام كلمة العنصــر؛ لأنّ العنصريّــة البيضاء 
افــع الرّئيــس للهيمنــة، تتوالــد وتســتمرّ ضمــن عائــات سياســيّة اســتعماريّة،  لا تــزال الدَّ
ــلطة لكــن  تــورث مشــروعيّة الهيمنــة وأحــام مــا وراء البحــار، وإمكانيّــة الوصــول إلــى السُّ
ــة  ــة البيضــاء أن تجــد لهــا مُتّســعًا مــن المســاحات القابل خــارج البــاد؛ مــا يتيــح للنّخب
اخلــيّ، فهنــاك دول كثيــرة يمكــن حكمهــا مــن قِبَــل  نافــس الدَّ للتّســلُّط، ويخفّــف مــن التَّ
ــؤال الأســاس عــن تلــك المُمثّليّــة، ومــا طــرأ  رجــلٍ أبيــض، ولكــن بشــكلٍ غيــر رســميّ. السُّ
ابعــة؛ بحيــث تحوّلــت إلــى مُمثّليّــة مزدوجــة،  عليهــا مــع الحــراك الاجتماعــيّ للنّخــب التَّ
تجمــع بيــن الرجــل الأبيــض، والرجــل الأســمر فــي مــكان واحــد، لكــن فــي طبقيّــة إداريّــة 

مُحــدّدة لا تتخلّــف.  

ابعــة إلــى حــدّ الامتــزاج والازدواجيّــة الهوياتيــة؛ بحيــث تســتطيع  وصلــت النّخــب التَّ
تمثيــل الاســتتباع والقيــام بوظائفــه، وليــس فقــط التّعــرُّض لــه والتأثّــر فــي آليّاتــه، وذلــك 
فــي مســتوى حسّــاس ودقيــق يكفــل اســتمراريّة الهيمنــة. تقــوم الهيمنــة مــن بُعــد علــى 
قابــة والتَّدخّــل، كأيّ ســلطة أخــرى، لا تحفــظ كينونتهــا ومشــروعيّتها الواقعيّــة  أســاس الرَّ
قابــة تجــري التَّحــوّلات  ئيســتَيْن. فمــن دون الرَّ إلّا مــن خــال هاتيــن الوظيفتيــن الرَّ
، تتحــوّل ببــطءٍ إلــى حالــة  اريــخ. ومِــنْ ثَــمَّ ــة بالتدريــج علــى هامــش التَّ الكامنــة والخفيّ
ــل، ومِــن دون القدرة  ــلطة. والرقابــة هــي قريــن القــدرة علــى التّدخُّ فعّالــة ومؤثــرة تُهــدّد السُّ
علــى التَّدخّــل لا معنــى للرقابــة فعــلًا، فاكتشــاف التَّهديــد لا يكفــي، ولا بُــدّ مــن التَّدخّــل 
ــى استكشــاف الفــرص  ــة عل قاب للتَّعامــل معــه. وكذلــك، وبحســب الظــروف، تعمــل الرَّ
الّتــي تُتيــح التَّعامــل مــع التَّهديــد، ويبقــى للتدخّــل أن يتحــوّل مــن حالــة المعالجــة إلــى 

حالــة الاســتثمار. 
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اريخــيّ، أهمّهــا عقبــة  تعانــي آليّــات الهيمنــة الأجنبيّــة مــن عقبــات واكبــت مســارها التَّ
قاليــد،  قافــة، والتَّ ــة، حيــث تقــف ماثلــة عوائــق اللّغــة، والثَّ الاندمــاج فــي البيئــة الأجنبيّ
ــيّ المســتمرّ فــي التَّعامــل مــع  ــات المختلفــة، ولا يكفــي المســح الإثنوغراف والخصوصيّ
تلــك البيئــة، علــى الرّغــم مــن كلّ مــا يبــذل مــن جهــود وأمــوال فــي هــذا المجــال، فــا بُــدّ 
مــن الاتّصــال المباشــر، واستكشــاف ردود الفعــل واســتباقها وتوقّعهــا، وبعــد ذلــك إنتاجها 
ــر الأمزجــة،  ــى الاتّجاهــات والمســارات، مــع تغيّ ــيطرة عل بشــكل مســتمرّ؛ لضمــان السّ

والظــروف، والأجيــال، والشّــخوص المباشــرة كذلــك. 

ــل( همــا الأكثــر  قابــة، والتَّدخُّ العمليّــة )الرَّ تلــك  فــي  المحوريّتــان  الوظيفتــان 
ــيطرة  ــرض السَّ ــذ المباشــر، وف نفي ــن التَّ ــة م ــرب الهيمن ــن تقت ــق، فحي ــك العوائ ــرًا بتل تأثّ
المســتمرّة، تواجــه مشــكلة الاندمــاج التَّفاعلــيّ، أمّــا الاندمــاج الأولــيّ فتكفله المســوحات 
الإثنوغرافيّــة والصــورة النّاعمــة للدولــة المهيمنــة الّتــي تُتيــح لهــا الاتّصــال بالبيئــة بشــكلٍ 
مقبــول، المشــكلة كلّهــا فــي التَّفاعــل مــع المُتغيّــرات والتَّحــوّلات، وتشــخيص الكيفيّــة 

الآمنــة والفاعلــة للتَّعامــل معهــا. 

ــكل  فــي الأنمــوذج التّطبيقــيّ، ســنعتمد حالة الولايــات المتّحــدة الأمريكيّة، كونها الشَّ
الأحــدث والأكثــر انتشــارًا فــي ممارســة الهيمنــة، وبمــا هــي اســتمراريّة عمليّــة للتَّجــارب 
ــابقة، اســتوحت وتعلّمــت فــي مدارســها، وأنتجــت منظومــةً مُتكيّفــةً مــع التَّطــوّرات  السّ
والظــروف، فــي حيــن انكفــأت المؤسّســات الأخــرى لنضوب مواردهــا، وتراجع انتشــارها 

مــن.  مــع مــرور الزَّ

ــل عبر توضيب  قابــة، والتدخُّ لجــأت مؤسّســة الهيمنــة الأمريكيّــة إلــى حلّ مشــكلتي: الرَّ
ــث اســتطاعت  ــف؛ بحي ــك الوظائ ــام بتل ــة بالقي ــزة المعنيّ ــة داخــل الأجه ابع النّخــب التَّ
ة فــي اتّخــاذ  ا، فــي العمليّــات الأساســيَّ الاعتمــاد علــى النّخــب المحلّيّــة بشــكلٍ كبيــرٍ جــدًّ
القــرار، وليــس فــي تنفيــذه فقــط، حيــث تموضعــت تلــك النّخــب فــي المســتوى المعرفــيّ 
ــة  روريّ ــة والضَّ ــة اللّازم ــدّم المعرف ــاج، وتق ــة الاندم ــر إمكانيّ ــة؛ لتوفّ ــك المؤسّس ــي تل ف
لاســتمرار النُّفــوذ والسّــلطة الخارجيّــة، وســنعرض لــكلّ مــن الوظيفتيــن علــى حــدة، وعلــى 
البِنَــى الَّتــي تــمّ توضيــب تلــك النّخــب وإدراجهــا داخلهــا؛ لتنقــذ المهيمــن مــن مشــكلاته 

المعرفيّــة، ومــن اغترابــه عــن البيئــة الَّتــي يحتلّهــا. 
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قابة 108 الوظيفة الأولى: الرَّ

ــة، بحكــم انتشــار مشــاريع نفوذهــا وســيطرتها  تحتــاج الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ
قابــة الدّائمــة  علــى العشــرات مــن الــدول، بتفــاوت فــي الأشــكال والمســتويات، إلــى الرَّ
ل  ــل فــي عمليّــات التحــوُّ ابعــة، ومكافحــة الأنظمــة المُعاديــة، والتَّدخُّ لصيانــة الأنظمــة التَّ
ياســيّ الاجتماعــيّ الّتــي تجــري فــي كلا الأنموذجيــن، ويمكــن مراجعــة الجهــد الهائــل  السِّ
الّــذي بذلــه كل مــن دايفيــد ســيلفان وســتيفن ماجســكي1، فــي مســح العمليّــات النُّفوذيّــة 

الأمريكيّــة حــول العالــم، مــع تأســيس نظريّــة للآليّــة الميكانيكيّــة المُتّبعــة فــي ذلــك2.

تحتــاج تلــك الصّيانــة والمكافحــة إلــى رقابــةٍ آنيّــةٍ، فعيــن الإمبراطوريّــة لا ينبغــي لهــا 
ــة فــي البيئــات الّتــي  ــة والكامن ــات الظاهــرة ومُتغيّراتهــا، أو الخفيّ أن تغيــب  عــن التقلّب
تعمــل علــى نهــب مواردهــا، فعمليّــة النّهــب عمليّــة دقيقــة وحسّاســة، عمليّــة لا تنســجم 
ــكّان، وتمــسّ بظــروف حياتهــم المختلفــة. ولذلــك، لا بُــدّ مــن  مــع الحاجــات العامّــة للسُّ
الانتبــاه إلــى أيّ تغيّــر فــي الوعــي، أو الحركــة الّتــي قــد تهــدّد النّهــب. وهنــاك مــورد آخــر 
لهــذا الانتبــاه، وهــو حساســيّة الشــعوب المتجــاورة تجــاه أيّ نجــاح فــي عمليّــة التَّحــرّر؛ 
لأنّهــا تُشــكّل ســابقة نفســيّة ومشــروعيّة عمليّــة للخــوض فــي مســار التحــرّر؛ مــا يجعــل من 

ــا للمهيمــن.  ــا، وربّمــا دوليًّ الرقابــة المحلّيّــة شــأنًا إقليميًّ

قابــة الآنيّــة مــع المُتغيّــرات المعاصــرة، ففــي عصــر السّــرعة  تطــوّرت الحاجــة إلــى الرَّ
ــة  ــة نتيج ريّ ــلوكيّة التحرُّ ــدوى السُّ ــي الع ــاب، وتفشّ ــة الانق ــت إمكانيّ ــول أصبح والوص
ــرت  ــا وفّ ــورة، كم ــر خط ــة أكث ــن الرّقاب ــرّرة م ــاملة والمُتح ــام الش ــائل الإع ــود وس وج
وســائل التَّواصــل الاجتماعيّــة آليّــات لقيــادة التحــرّكات المعارضــة بشــكل أقــلّ كلفــة، 
وأكثــر ســرعة، وأقــل خطــرًا. وتدفــع المُتغيّــرات الجاريــة فــي النّظــام الدّولــيّ إلــى مزيــد من 

ــع التّحــرريّ؛ بفعــل انزيــاح مركــز الثّقــل العالمــيّ نحــو الشــرق.  التَّطلُّ

ترتكــز أدوات الرقابــة علــى المُتعاونيــن مــع المُؤسّســات المعنيّــة فــي وزارة الخارجيّــة 
يــن، وتقويم وســائل التَّواصــل، واســتبيان رأي النّخب،  الأمريكيّــة وهــم: الموظّفيــن المحلّيِّ

ومركــز الرَّصــد فــي وزارة الخارجيّــة. 

1-	 David Sylvan, Stephen Majeski, U.S. Foreign Policy in Perspective: Clients, 
enemies and empire, 2009.

2-	 http://www.us-foreign-policy-perspective.org/.
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ــادرة فــي العــام  اســتنادًا إلــى دراســة رســميّة مــن مركــز الأبحــاث فــي الكونغــرس الصَّ
فــون المحلّيّــون 70 فــي المئــة مــن جهــاز وزارة الخارجيّــة، تلــك  2018م يُشــكّل الموظَّ
المكانــة الهائلــة هــي الّتــي نريــد هنــا الإضــاءة عليهــا، فجهــاز الرقابــة الّــذي يوفّــر اســتمرار 
ا، واســتقطابهم وظيفيًّا ضمن المؤسّســة. تشــير  الهيمنــة قائــم علــى مــن تــمّ اســتتباعهم ثقافيًّ
ــة 50،225  الدراســة إلــى أنــه »ابتــداءً مــن 31ديســمبر2017م، وظّفــت وزارة الخارجيّ
فــردًا مُصنّفيــن علــى أنّهــم موظّفــون محلّيّــون، الّذيــن يُشــكّلون حوالــي ٪68 مــن إجمالــي 
مُوظّفــي وزارة الخارجيّــة«1. يقــوم أولئــك الموظّفــون بعمليّات المســح اليومــيّ، والاتّصال 
ــيّ  ــف الأمريك ــتند الموظّ ــاد2، ويس ــي الب ــة ف ــرات المختلف غيّ ــة التَّ ــيّ، ومراقب الاجتماع
المُؤقّــت إلــى وجــود أولئــك الموظّفيــن عنــد قدومــه للوظيفــة الَّتــي لا تســتمرّ أكثــر مــن 
أربــع ســنوات، ليحــلّ مكانــه موظّــف جديــد؛ بحيــث يشــكّل الموظّــف المحلّــيّ مؤسّســة 
ــف الأمريكــيّ بعمليــة اتّخــاذ القــرارات بنــاءً علــى المعرفة  الهيمنــة العميقــة، ويقــوم الموظَّ

التــي يقدّمهــا الموظّــف المحلّــيّ.

أي العام: استطلاع الرَّ 	.2

فــي نــدوة بعنــوان »بيانات المســح والقوّة النّاعمــة: مكان التَّحليل الكمّــيّ في الحوكمة 
ــات المُتّحــدة،  ــي الولاي ــز ف ــة الينوي ــي جامع ــة ف راســات العالميّ ــي مركــز الدِّ ــة« ف العالميّ
ــة  ــي وزارة الخارجيّ أي ف ــرَّ ــدا3، المســؤولة عــن قســم اســتطلاع ال ــا فاران ــت ريجين ث تحدَّ
ــذي  أي فــي اتّخــاذ القــرار، واعتمــاد القســم الّ ــرَّ ــة اســتطلاعات ال ــة، عــن أهمّيّ الأمريكيّ
تُديــره علــى المؤسّســات المحلّيّــة، والأفــراد المحلّيّيــن فــي إنجــاز تلــك الاســتطلاعات؛ 
بمــا يُمكّــن مــن تخطّــي الحواجــز اللّغويّــة والنَّفســيّة والرّقابــة الدائمــة علــى التَّحــوّلات فــي 
ــاع القــرار المُعطيــات الملموســة  م لِصُنَّ ــة، ويُقــدِّ ياســات الأمريكيّ الــرأي العــام تجــاه السِّ
حــول الظــروف الاجتماعيّــة فــي الــدول المختلفــة، ويشــكل أداة إنــذار مبكــر لأيّ تحــوّلٍ 

ــل المتناســبة مــع التَّهديــدات.  ، ويســهم فــي بنــاء عمليّــات التَّدخُّ سياســيٍّ

1-	 Cory R. Gill, U.S. Department of State Personnel: Background and Selected 
Issues for Congress, Congressional Research Service, May 18, 2018, p15.

2-	 Shawn Dorman, Inside a U.S. Embassy: Diplomacy at Work, 2011, p 62.

3-	 Survey Data and Soft Power: The Place of Quantitative Analysis in Global 
Governance.
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ــر  ــة عب ــة العامّ ــم الأمزج ــيّ بتقوي ــل الاجتماع ــائل التّواص ــا وس ــمحت تكنولوجي س
ــلبيّة والإيجابيّــة، وارتباطها  الاســتعانة ببرامــج البيــغ داتــا، الّتــي تُتيــح مراقبــة الكلمــات السَّ
ياســيّة، وتقــوم أجهــزة مختلفــة فــي وزارة الخارجيّــة1 بتلــك  بالقضايــا والجهــات السِّ
ــة  ــة باللّغ ــم المعرف ــن لديه ــن محلّيّي ــن عاملِي ــتفادة م ــكل دوريّ، بالاس ــوحات بش المس

ــة.  ــة الجاري ــات الاجتماعيّ ــة، والتَّفاع ــدلالات المختلف ــة، وال المحلّيّ

خب: 
ّ
استبيان رأي الن 	.4

ــدان  ــي البل ــة ف ــن آراء النّخــب التّابع ــتفادة م ــي2ّ بالاس ــز الاتّصــال التَّحليل ــوم مرك يق
الَّتــي تقــع تحــت الهيمنــة، أو تلــك المســتهدفة مــن الولايــات المُتّحــدة الأمريكيّــة، 
ــع  ــدرٍ ممكــن مــن الواق ــر ق ــراب بأكب ــة الآراء والتَّحليــات والاقت ــك بهــدف مقاطع وذل
والتَّحــوّلات الجاريــة فــي المســتويات: الرســميّة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة المختلفــة، 
ــح  ــا يتي ــة عــن الظــروف؛ بم ــةٍ مُعمّق ــي تشــكيل رؤي ــرار ف ــاع الق ويشــكّل مدخــلًا لِصُنَّ
ــا  ــا. كم ــل وتطويره ــة والتدخّ ــظ مســتويات الهيمن ــرارات المناســبة لحف ــم اتّخــاذ الق له
ــة  ــة والغربيّ تُقــدّم تلــك النّخــب، عبــر الاشــتراك فــي أنشــطة مراكــز الدراســات الأمريكيّ
ــح والخطــط  ــن، النّصائ ــتقرّين أو زائري ــن مس ــم باحثي ــا بوصفه ــل فيه ــة، والعم المختلف
ــدد، وقــد حصلــت طفــرة فــي توظيــف  والمقترحــات الَّتــي يمكــن اعتمادهــا بذلــك الصَّ

ــن.  ــن الأخيري ــك المراكــز فــي العقدي ــن فــي تل ــن المحلّيّي الباحثي

ــي اســتمراريّة  ــوّة تســتخدم ف ــاء ق ــة بن ــى عمليّ ــة الاســتتباع إل ــت عمليّ هكــذا، تحوّل
ــن  ــكّلت عي ــي ش ــك النّخــب الَّت ــن خــال تل ــة م ــل دورة الرقاب ــه، تكتم ــتتباع نفس الاس
ــف مــع المُتغيّرات،  الإمبراطوريّــة علــى الأمــاك المنهوبــة، ومــن خلالهــا اســتطاعت التَّكيُّ
ــة بالظــروف والتحــوّلات العميقــة أو الداهمــة.  ــق المعرفــة الحيويّ والمحافظــة علــى تدفّ
ــل، الّتــي ســوف تعتمــد أيضًــا بشــكل رئيــس علــى  قابــة قــدرات التَّدخُّ بنيــت علــى تلــك الرَّ
المحلّيّيــن، وهــي تســمية معتمــدة فــي النُّصــوص القانونيّــة الأمريكيّــة الّتــي تُشــرّع توظيف 
ــة  ياســيّة والاقتصاديّ ــا السِّ ــي أجهزته ــة، وف ــفارة الأمريكيّ ــكّان داخــل السَّ ــن السُّ ــراد م أف
راث الاســتعماريّ،  والإعلاميّــة الأكثــر أهمّيّــة، كمــا اعتمــدت تســمية »المحلّيّين« فــي التُّ

تســمية مكانيّــة، فتلــك الفئــة الهجينــة لا هويّــة لهــا إلّا المــكان. 

1-	 Office of opinion research.

2-	 Office of Analytical Outreach.
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ــة، وعاليــة التَّكلفــة منــذ أمــدٍ بعيــدٍ،  ــل العســكريّ أداة محــدودة الفعاليّ أصبــح التَّدخُّ
ــع  ــل، وم ــا بالكام ــش محلّيًّ ــام 1960م، كان الجي ــي الع ــي تحــرَّرت ف ــا الت ــي نيجيري فف
ــل عبــر  تجربــة فييتنــام، ثــمّ العــراق فــي القــرن العشــرين، تــمّ تثبيــت ذلــك المعيــار. التَّدخُّ
ــروف الَّتــي  ياســة الأكثــر جــدوى. الظُّ يــن، عســكريّين ومدنيّيــن، هــو السِّ الــوكلاء المحلّيِّ
قابــة لناحيــة الأدوات والتّقنيّــات، هــي بنفســها الّتــي تفــرض  ــات الرَّ حكمــت تطويــر عمليَّ
ــريع، واعتمــاد قــوى  ــل السَّ ــدرات التَّدخُّ ــى ق ــرن الواحــد والعشــرين، الحاجــة إل ــي الق ف
ــا دون  ــة م ــة والميدانيّ ــائل المعرفيّ ر، بالوس ــرُّ ــعى للتَّح ــة أيّ مس ــزة لمكافح ــة جاه يّ محلِّ
القتاليّــة. وهنــاك خــارج مفهــوم الاســتتباع النَّاعــم، قِوَى عســكريّة تمّ اســتتباعها وتوظيفها 
بشــكلٍ غيــر مباشــر1؛ لتُــؤدّي المَهــامّ العســكريّة للجيــوش الغربيّــة، وأهــمّ التَّجــارب فــي 
ذلــك المجــال هــي الحــركات المُتطرّفــة فــي العالــم الإســاميّ، الّتــي أدّت تلــك الأغــراض 
بتكاليــف مُتناســبة مــع الأوضــاع الاقتصاديّــة إلــى قــوَى الهيمنــة، ويمكــن مراجعــة الكثيــر 
ــى  ــق أفغانســتان 1979م، وصــولًا إل ــن وثائ ــدءًا م ــك المجــال، ب ــي ذل ــن المصــادر ف م
ملــف أبــو مصعــب الزرقــاوي فــي العــراق، الّــذي كتبــت عنــه نــدى باكــوس كتابًــا شــديد 

الأهمّيّــة، بعــد انتهــاء مَهمّتهــا فــي ملاحقتــه، وإدارة ملفــه2. 

ــي :  ــل، وه ــمّ أدوات التَّدخّ ــى أه ــارة إل ــم، يمكــن الإش ــيّ النّاع ــي المجــال المدن وف
وســائل الإعــام، وإدارة الإدراك، ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ، والموظفيــن الرســميّين.

وسائل الإعلام: 	.1

يقــوم مركــز المشــاركة العالميّــة3 فــي وزارة الخارجيّــة الأمريكيّــة، بتمويــل مُؤسّســات 
ــة، وضمــان  ــة بشــكل مُنتظــم، علــى أســاس ترويــج السّياســات الأمريكيّ ــة خارجيّ إعلاميّ
مقبوليّتهــا لــدى الشــعوب المســتهدفة. يدير تلك المؤسّســات ويشــغّلها موظّفــون من الدول 
المســتهدفة نفســها، ويشــكّلون اللّغــة المناســبة الّتــي توفّــر الرّبــط بيــن الغايــات الأمريكيّــة 
ومعاييــر القبــول المحلّيّــة، ويســتطيع الإعــام تأديــة دور قيــادة المجتمعــات وتوجيههــا، 

ــلفيّة  ــم غيــر المباشــر: الإســتراتيجية الأمريكيّــة فــي توظيــف الحــركات السَّ هــادي قبيســي، التحكُّ 	-1
ــان، 2018م. ــة، دار المــودّة، لبن الجهاديّ

2-	 Nada Bakos, The Targeter: My Life in the CIA, Hunting Terrorists and 
Challenging the White House, 2019.

3-	 Global Engagement Center.
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ويمــارس تأثيــرًا هائــلًا خــال عمليّــات التَّحــوّل والانتقــال السياســيّ الاجتماعــيّ نظــرًا 112
ــي  ــيّ، وتنام ــي الإعلام ــوب التلقّ ــد منس ــراط، وتزاي ــيُّس والانخ ــبة التّس ــاع نس ــى ارتف إل
ــيّ  ــلٍ ســريعٍ وآن ــة؛ بمــا يشــكّل أداة تدخّ ــع الرَّســائل الإعلاميّ ــي التَّفاعــل م الحساســيّة ف
ومســتديم يخــدم عمليّــة الهيمنــة، مــن خــال نشــر معرفة تتناســب مــع الأهــداف الإجرائية 
والإســتراتيجيّة للمهيمــن؛ بينمــا تبقــى المؤسّســات الإعلاميّــة الأمريكيّــة الرَّســميّة ضئيلــة 

التأثيــر، والوصــول إلــى المجتمعــات المســتهدفة. 

إدارة الإدراك: 	.2

قابــة، تقــوم النّخــب المحلّيّــة بوظيفــة تدخّليّــة، تقــوم علــى  إلــى جانــب دورهــا فــي الرَّ
ــة،  ابع ــر النّخــب التَّ ــا عب ــة جزئيًّ ــة والرافضــة للهيمن ــة الرماديّ ــي النّخــب المحلّيّ ــر ف أثي التَّ
وتغييــر حســاباتها وأفكارهــا وتوقعاتهــا ومواقفهــا، مــن خــال تقديــم المصالــح الأمريكيّة 
علــى أنّهــا مصالــح مُتناســبة مــع الحاجــات الاجتماعيّــة المحلّيّــة، وعبــر تصويــر المســاعي 
ر علــى أنّهــا غير واقعيّة، ولا تتناســب مــع القناعات والظــروف المحلّيّة.  الرّاميــة إلــى التّحــرُّ
ــل فــي الظــروف الدقيقــة، وإيجــاد موجــات رضوخ  تســتطيع تلــك النّخــب تحديــدًا، التَّدخُّ

بيعيّــة للتّحــرّر.   واســتقبال للهيمنــة، وتخطّــي الاندفاعــات الطَّ

مات المجتمع المدنيّ:
ّ
منظ 	.3

ــرات،  ــزة المخاب ــرَّب مــن أجه ــد اغناســيوس المُق ــيُّ الأمريكــيُّ دايفي حاف ــب الصِّ كت
ــام  ــي الع ــوفييتي ف ــار الاتّحــاد السّ ــد انهي ــات، بعي ــك المنظّم ــه دور تل ــالًا أوضــح في مق
ــرات  ــزة المخاب ــا أجه ــوم به ــت تق ــي كان ــف الّت ــوم بالوظائ ــي أصبحــت تق 1991م، فه
مــات بأعــداد هائلــة فــي الدول المســتهدفة؛ لتشــكّل جيشًــا  الأمريكيّــة1. تنتشــر تلــك المُنظَّ
ــة  ــالأدوات المعرفيّ ــزوّدًا ب ــزوم، م ــد اللّ ــل عن ــزًا للتَّدخُّ ــة، وجاه ــي البيئ ــا ف ــا مندمجً مدنيًّ
روريّــة للقيــام بالأنشــطة الميدانيّــة اللّازمــة.  والإعلاميّــة، ومؤهّــلًا بالخبــرات الميدانيّــة الضَّ
تشــكّل تلــك الأداة قــدرة تدخّــل حاســمة لمصلحــة الهيمنــة، حيــث تُقــدّم نفســها بوصفهــا 
حالــةً سياســيّةً محلّيّــةً، وتُعبّــر عــن نفســها بوصفهــا ممثّــلًا لشــرائح اجتماعيّــة رافضــة أو 
ــة  ــة الأمريكيّ ــرة تســمح لهــا بتحقيــق أهــداف الهيمن مُهمّشــة؛ مــا يعطيهــا مشــروعيّة مؤثّ
ــة  ــك الأداة خاصّيّ ــك تل ــة، وتمتل ــوّة خارجيّ ــى اســتحضار أيّ ق ــة، دون الحاجــة إل بِفَعَاليّ
ل الاجتماعــيّ وتســيطر عليهــا، وتنــال دعمًــا  السّــرعة؛ بحيــث تندمــج فــي حــالات التَّحــوُّ

1-	 David Ignatius, INNOCENCE ABROAD: THE NEW WORLD OF SPYLESS COUPS, 
1991.



113 ــث تســتطيع  ــر وحقــوق الإنســان؛ بحي عبي ــوان حراســة حقــوق التَّ ــا تحــت عن ــا دوليًّ أمنيًّ

ــرة.  عــرُّض لمخاطــر مؤثّ الوصــول إلــى أهدافهــا دون التَّ

فون الرّسميّون:
ّ
الموظ 	.4

ــن  ــر بالموظّفي ــكلٍ مباش ــة بش ــفارة الأمريكيّ ــي السَّ ــون ف يُّ ــون المحلِّ ــل الموظّف يتّص

ــل عنــد الحاجــة، كمــا يمكن دمــج مُنظّمــات دوليّة  الرســميّين فــي الدولــة المُضيفــة، للتَّدخُّ

ــة، بصفــة مستشــارين ذوي رأي ملــزم، يفرضــون نفوذهــم بشــكلٍ  داخــل مؤسّســات دوليّ

فيــن الرَّســميّين بوصفهــا  مُتزايــدٍ بفعــل التَّقديمــات الماليّــة الَّتــي تصــل عبرهــم إلــى الموظَّ

عــاوات وبــدلات خدمــات مختلفــة؛ بحيــث تصبــح إدارة الدولــة بيــد تلــك المنظّمــات، 

ــون كذلك. ويتحــوّل الموظّف  فــون محلّيُّ وأولئــك المستشــارون أنفســهم هــم بغالبيّتهــم مُوظَّ

الرســميّ إلــى جــزء مــن الموظفيــن المحلّليــن فــي السّــفارة عنــد الأزمــات، حيــث يســتطيع 

ياســات الأمريكيّــة ضمــن نطــاق مؤسّســته، ســواءً كانــت  القيــام بالمَهــامّ التــي تخــدم السِّ

أمنيّــة، أو اقتصاديّــة، أو اجتماعيّــة. 

الخاتمة

بعيّــة، وقــد قاربنــا النَّتائــج  تقــوم عمليّــة الاســتتباع وتســتمرّ مســتندةً إلــى فئــة شــديدة التَّ

الواقعيّــة لعمليّــة الاســتتباع الَّتــي تبــدأ مــن اســتنطاق ميــراث القدرة العســكريّة وصــولًا إلى 

بعيّــة تضمــن بجهدهــا  ل عبــر ذلــك فئــةً شــديدة التَّ قافــة والتَّعليــم؛ لتشــكِّ نمــط الحيــاة والثَّ

وســعيها اســتمرار الاســتتباع ودوام الهيمنــة. ســمحت عمليّــة الاســتتباع، إذن، بتوليــد آليّــة 

الاســتتباع بذاتهــا، وذلــك لمــا تختزنــه مــن قــدرة علــى التَّلاعُــب بالهويّــات، واســتقصاء 

ــن، يســكن  ــى نســيجٍ هجي ل إل ــا، والتَّحــوُّ ــا وانتمائه ــات الحاضــرة للتَّلاعــب بهويّته الفئ

فــي بــرزخ بيــن المهيمــن والمهيمــن عليــه، ويخفــض تكاليــف الهيمنــة ويُخلّصهــا مــن 

أزمــة الاندمــاج. إنّ مــا تجنيــه الهيمنــة الاســتعماريّة مــن مــوارد وأربــاح نتيجــة تســلّطها، 

يوفّــر لهــا، مــن ناحيــة أخــرى، التَّمويــل الكافــي لتشــغيل تلــك الأدوات المحلّيّــة، فتكــون 

بعيّــة ليســت شــيئًا آخــر ســوى أمــوال  ــديدة التَّ الأمــوال الَّتــي تتدفّــق إلــى تلــك الفئــات الشَّ

ــة  ــة بالكامــل لناحي ــة الاســتتباع شــبه محلّيّ ــمّ اســتنزافها، فتصبــح عمليّ الشــعوب الَّتــي ت

اتــيّ.  التَّشــغيل والتَّمويــل، وهــذا هــو الاحتــال الذَّ
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